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بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة

الحمد لله وكفى ، والصلاة والسلام على حضرة النبي المصطفى ، وعلى آله وصحبه ومن على خطاهم سار وأقتفى .


تُعد التربية والتعليم ركائز أساسية في بناء المجتمع القوي السليم ، إذ أن أفتقار المجتمع  للتربية والتعليم يجعل منه مادة هشة تعجز عن مقاومة عاديات الزمن وتقلبات الأحوال وتطاول الأعداء ، ومن هنا أنطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في سعيه لبناء مجتمع إسلامي قويم قادر على نشر الدعوة ومد الإسلام وقيمه العادلة الى بقاع العالم .

لقد أستخدم النبي محمد صلى الله عليه وسلم عدة أساليب لتنفيذ هذه الغاية العظيمة ، ومن تلك الأساليب أستخدام جسده الشريف في إيصال المعلومة وتكريسها لدى المتلقي ومن هنا  كان اختياري لموضوع الورقة البحثية الموسومة : ((منهج النبي في التربية والتعليم  - لغة الجسد أنموذجاً – )) ، إذ ان أستيعاب الصورة المرئية في ايصال المعلومة أكبر من استيعاب الكلمة المسموعة ، وهو ما نجح فيه رسول الله في إيصال المعلومات في حقلي التربية والتعليم .

تكونت الورقة البحثية من ثلاث محاور رئيسة : تضمن الأول الحديث عن قيمة التربية والتعليم في مجتمع النبوة ، وجهود النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجال ، أما المحور الثاني : فتناول عن  لغة الجسد النبوية وأثرها في التربية في مجتمع النبوة ، فيما كُرس المحور الثالث للحديث عن : لغة الجسد النبوية وأثرها في التربية في مجتمع النبوة .


وفي الختام نأمل أن نكون قد وفقنا لتقديم دراسة علمية متواضعة عن موضوعة الورقة البحثية ، وما كان في هذا البحث من سداد وصواب فهو من توفيق الله تعالى ، وما كان من هفوات فمن قصور النفس نسأل الله عز وجل العفو وله الحمد ُ في الأول والآخرى .

أولاً : قيمة التربية والتعليم في مجتمع النبوة

يمثل حقل التربية والتعليم قيمة أنسانية كبيرة في أستقرار المجتمعات وتطورها وأزدهارها ، إذ أن البناء المجتعي الذي يعتمد أسس سليمة في التربية والتعليم سيصل ولا شك الى مراتب متقدمة من النمو والأزدهار ، لأن البناء الهرمي للحضارة لابد له ضوابط توجه حركاته وتثبت صوابه وتقوم أعوجاجه ، فالمجتمع الذي لا يهتم بحقلي التربية التعليم هو مجتمع سائر الى الهاوية معرضاً للأفول .


لقد بذل النبي محمد صلى الله عليه وسلم جهوداً عظيمة في سبيل الرقي بالمجتمع في مجال التربية والتعليم وتأسيس مجتمع منضبط يكون أسوة حسنة لبقية المجتمعات المعاصرة واللاحقة .


لقد نوع النبي من أساليبه في التربية والتعليم ، تنوعاً يتناغم مع الأختلافات الطبيعية والأجتماعية والبيئية لأفراد ذلك المجتمع ، فالبدو مختلفون عن الحظر وأهل مكة متمايزون عن أهل المدينة ، لا بل أن في الاسرة الواحدة تحوي من التباين في التصرف والأخلاق والسلوك ، فليس الجميع في هذا الأمر سواء .

لقد أستطاع النبي عبر أساليبه المختلفة في التربية والتعليم أن يصهر هذه السلوكيات المتباينة ليجعلها في قالب واحد ، مصيراً منها مجتمع واحد مترابط له سمات مميزة مترابطة ، قادرة على العطاء والبناء والبذل ، والتعاطي مع نشر عقيدة التوحيد والتفاعل مع مفردات الحضارة .

من الأساليب المتنوعة التي أستخدمها في التربية والتعليم - أسلوب لغة الجسد - الأسلوب الأصلاحي المتجدد ، والذي سبق من يتحدثون عنه الأن - كأسلوب فاعل في معالجة الشوائب الأجتماعية وتنقيتها - بأكثر من أربعة عشر قرناً من الزمان ، مما يدل على عظمة هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وأمكاناته العقلية الكبيرة . 

ثانياً : لغة الجسد النبوية وأثرها في التربية في مجتمع النبوة 

تُعرف لغة الجسد بإنها : مجموعة الحركات والإيماءات الجسدية والتي تكون متناغمة مع حديث معين ، حيث يستخدم المتحدث أعضاءه (كاليدين وفروعها والوجه وتعابيره العيون وحركاتها أو نبرات الصوت ) من أجل التأثير في الناس لإيصال فكرة معينة أو التعبير عن موقف معين الى الجمهور الذي يخاطبه .
    تمثل تجربة النبي في تربية المجتمع وإتمام مكارم الأخلاق وتشذيب ما فسد منها وتصويب ما أعتل ، من التجارب المميزة في التاريخ الأنساني ، ومن أعظم ما نستدل به على رأينا هذا ثناء الله على المجتمع النبوي  ، لقد كانت مكانة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كبيرة في المجتمع وعظيمة في نفوسهم فمن حركته وتغير ملامحه يعرفون خطأ أعمالهم أو صوابها ، فيعمدون الى تثبيت الصائب وترك الخائب .


لقد رصد النبي محمد صلى الله على وسلم الصفات السلبية في المجتمع ونهى عنها ليقوم أعوجاجها وينقي ثوبها فقد ذكر البيهقي في السنن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخواناً المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا - ويشير إلى صدره ثلاث مرات )) ، وقد أستخدم لغة الجسد في الأشارة الى محل التقوى في القلب .


 كما أستخدم النبي صلى الله عليه وسلم لسانه الشريف في أشارة جسدية رائعة لتربية أفراد المجتمع على إحسان أستخدمه والتحذير من سوء أستخدمه ، فقد نقل إبن حجر العسقلاني عن سعيد بن عَبد الله الثَّقفي(  أنه سأل النبي قائلاً : يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي؟ قال : فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا هكذا فيه  ، وفي ذلك أشارة جسدية مباشرة للتعليم ، فقد فتح النبي( فاه وأخرج لسانه الشريف في درساً عملياً ولم ينطق الا بكلمة واحدة (هذا) ليقرن الحركة بالأشارة بالكلام ، فكان درساً عظيما وموعظة بالغة .


فضلاً عن هذا فقد أستخدم النبي( أصابعه الشريفة في الأشارة الى أهمية الوحدة بين المسلمين ونبذ التفرقة فقد روي عنه أنه، قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وهنا أستخدم النبي( التشبيك بين الاصابع ، للكناية عن القوة التماسك ونبذ التفرقة حيناً ، وللتداخل بين الأشياء حين آخر ، والأختلاف والأختلاط حين آخر ، وبهذا عبر رسول الله على منهجيه عظيمة في التربية كان أحد محاورها لغة الجسد .

ثالثاً : لغة الجسد النبوية وأثرها في التربية في مجتمع النبوة 

حظيت الناحية التعليمية في عصر النبوة بالاهتمام ، إذ ان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث معلماً ، وقد أيقن صلى الله عليه وسلم أن التعليم أحد انواع الأسلحة التي يجب أن تمتلكها الأمة الإسلامية ، لكي تستطيع مجارة أعدائها والمساهمة بوكب الحضارة الأنسانية .


وقد نوع النبي من طرقه التعليمية لأستيعاب أكبر عدد من المتعلمين وأيصال المعلومة لكل المستويات ، فليس الناس في الأداء العقلي والأستيعابي سواء ، ومن تلك الطرق لغة الجسد التي أستغلها في سبيل تعليم المسلمين أمور دينهم ودنياهم وتبليغ دين الله لهم ، ولما كان النبي( لين العريكة ليس بفظ ولاغليظ فقد أستحوذت البشاشة على محياه ليعطي المتلقي الأمان فيُقبل إليه بجوارحه .


فقد روي عن أبي الدرداء( أنه قال : ما سمعت النبي(  يحدث حديثا إلّا تبسم ، وقد أستخدم النبي( يده في تعليم الناس مواضع السجود فقد أثر عنه قوله : أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة ثم أشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين ، مما يعطي أمكانية أكبر للفهم ؛ لأن الذاكرة تحتفظ بالمعلومات المرئية أطول مدة من احتفاظها بالمعلومات المسموعة .


فضلاً عن ذلك فقد كان النبي يصف حركة الجسد الخطأ ويعلمهم الحركة الصواب فيروى عن ، جابر بن سمرة(  قال : كنا نصلي مع النبي( فإذا أسلم أحدنا رمى بيده عن يمينه وعن شماله هكذا السلام عليكم السلام عليكم فقال النبي( ما بالكم ترمون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس أولا يكفي أحدكم أو إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من عن يمينه ومن عن شماله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ، مما يعزز من أهمية لغة الجسد في التعلم .

وقد يشير النبي( بأصابعه الشريفة جميعاً لحساب أيام الشهر، فيقول : الشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني ثلاثين ثم قال : وهكذا وهكذا وهكذا  يعني تسعا وعشرين يقول مرة ثلاثين ومرة تسعا وعشرين وفي روية أخرى ، أنه قبض إبهامه في الثالثة مما يعزز أستخدام لغة الجسد في التعليم النبوي للمجتمع الإسلامي . 

الخاتمة

مما تقدم يتبين لنا ما ياتي :

1. أهمية التربية والتعليم في المجتمع وأرتباطها بتطور وأستقرار وأزدهار البلدان منذ ذلك الحين والى الوقت الحالي .
2. إعتناء النبي بحقلي التربية والتعليم وتكريسه العديد من الأوقات والجهود في سبيل ضبط المجتمع بضوابط تؤدي الى إستقامته ونظامه .
3. تنوع وسائل النبي في التربية والتعليم في المدينة المنورة في عصر النبوة والتي دلت على المهارات العقلية لدى نبي الله صلى الله عليه وسلم .
4. تمتع المجتمع العربي قبل الإسلام بالاخلاق السامية وان كانت تشوبها بعض المفاسد في هذا المجال .
5. إعتماد النبي أسلوب لغة الجسد في تطوير الناحية التربوية في المجتمع الإسلامي في عصر النبوة .
6. لقد اثبت هذا الاسلوب نجاحه من خلال التغير الاخلاقي الواضح الذي صاحب حياة المسلمين القريبين من النبي صلى الله عليه وسلم .
7. لم يقتصر استخدام النبي للغة الجسد على التربية بل تعداه الى التعليم حيث عمد الى تصييرها وسيلة من وسائل التعليم وترسيخ المعلومة في عقول الاصحاب رضي الله عنه.
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